
فــي إطــار حالــة الــا إســتقرار فــي الشــرق 
الأوســط، ثمــة معاييــر جديــدة تحــاول الولايــات 
المتحــدة هندســتها، بغيــة الخــروج مــن المــأزق 
علــى  وعطفــاً  المنطقــة،  فــي  الاســتراتيجي 
الحــرب فــي غــزة، وضلــوع الإدارة الأميركيــة في 
هــذه الحــرب ماديــاً ولوجســتياً ودعمــاً سياســياً 
ــال  ــن خ ــاول م ــنطن تح ــإنّ واش ــاهٍ، ف لا متن
ــان  ــن طــوق الآم ــي تأمي ــا ســبق الإســراع ف م

»إســرائيل«،  لـــ 
مُحرّمــاً  كان  ومــا 
عنــه  الحديــث 
التطبيــع  حيــال 
 » ئيلي ا ســر لإ ا «
قــد  الســعودي، 
حيــن  بعــد  يصبــح 
أبعــاد  لــه  حديثــاً 
تيجية  ا ســتر ا
ــه  تُحقــق مــن خال
شــرق  معاييــر 
جديــدة. أوســطية 

مــا ســبق ترجمتــه زيــارة مستشــار الأمــن 
ونائبــه  ســوليفان  جيــك  الأميركــي  القومــي 
ــى  ــورك إل ــت ماكغ لشــؤون الشــرق الأوســط بري
ــارة مــن حيــث  الســعودية و«إســرائيل«. هــذه الزي
الشــكل ربمــا تضــع نهايــة للحــرب فــي فلســطين، 
وفــي المضمــون فــإنّ ذلــك يُعــدّ مســاراً لإعــان 

التطبيــع الكامــل بيــن الريــاض و«تــل أبيــب«.

ــة  ــارة الأميركي ــإنّ الزي ــا ســبق، ف ــاً بم ربط
الخطــوط  وضعــت  الريــاض،  إلــى  الخاصــة 
يمكــن  المســارات،  مــن  لعــدد  العريضــة 

بالآتــي: إيجازهــا 
حــدّ  بوضــع  أميركيــة  رغبــة  ثمــة  أولًا، 
الحــرب فــي غــزة، واحتــواء أيّ تصعيــد محتمــل 
يكــون ســبباً فــي إشــعال النــار فــي الشــرق 
الأوســط، نتيجــة لذلــك فــإنّ الولايــات المتحــدة 

التطبيــع،  واقــع  أمــام  الريــاض  وضــع  تحــاول 
وربــط الســام مــع »إســرائيل« بإيقــاف الحــرب 
ــة للريــاض، فضــاً عــن  ــات أمني وتقديــم ضمان

صفقــات أســلحة متطــورة.
ثانيــاً، بحســب تقاريــر صحافيــة فقــد وافقــت 
الســعودية علــى مســودة شــبه نهائيــة لاتفاقيــة أمنيــة 
مــع الولايــات المتحــدة تتضمّــن تطبيــع العاقــات 

مــع »إســرائيل«، وســيكون الــدور الســعودي حاســماً 
فــي أيّ حــلٍّ نهائــي للصــراع فــي غــزة.

ثالثــاً، لا شــك بــأنّ للســعودية مصلحــة فــي 
تعزيــز موقعهــا الاقليمــي، بغيــة اســتمرار تفوقهــا 
علــى الصعــد كافــة، وهــذا الأمــر قــد تحققــه 
الولايــات المتحــدة وتضمــن للســعودية هندســة 
ــا، وبمــا  ــة، بمــا يحقــق رغباته مســارات المنطق

يضمــن أمــن »إســرائيل«.
واقــع الحــال يؤكــد بــأنّ الحــرب فــي غــزة، قــد 
ــة  ــات الأميركي ــق التوجه ــن عم ــام ع أماطــت اللث
والســعودية فــي عمــوم المنطقــة، وهنــا لا بــدّ 
مــن التوضيــح بــأنّ تســليم الملــف الفلســطيني 
المتحــدة  الولايــات  يُجنّــب  للريــاض، 
و«إســرائيل« أيّ تطــورات جديــدة فــي المشــهد 
الفلســطيني، وقــد تكــون الأنبــاء التــي سُــرّبت 
فــي وقــت ســابق حيــال إمكانيــة إدارة الســعودية 
ــارة  ــي زي ــا ف ــاق عليه ــمّ الاتف ــد ت ــزة، ق لقطــاع غ
جيــك ســوليفان ونائبــه إلــى الســعودية، وهــذا مــا 

ــة. ــام المقبل ــي الأي ــه ف ســيتمّ الكشــف عن
أنّ  إلا  ســبق،  عمــا  النظــر  بصــرف 
للريــاض  الحاليــة  ســوليفان  جيــك  زيــارة 
و«تــل أبيــب«، تختلــف عــن ســابقاتها فــي 
المعنــى والمضمــون. فــي المحطــة الأولــى 
ولــي  إلــى  الريــاض حمــل ســوليفان  فــي 
شــبه  أميركيــة  نســخة  الســعودي  العهــد 
الســعودية  الاســتراتيجة  نهائيــة لاتفاقيــة 
التفــاوض عليهــا  التــي جــرى  – الأميركيــة 

وزيــارة  الجانبيــن،  بيــن  طويلــة  شــهوراً 
ســوليفان قــد تكــون مــن أجــل تعديــات 
تريدهــا الســعودية، للوصــول إلــى الصيغــة 
المتحــدة. الولايــات  مــع  لاتفــاق  النهائيــة 

ــكلّ  ــارة ســوليفان ل ــإنّ زي الجانــب الآخــر، ف
مــن الريــاض و«تــل أبيــب« مردّهــا إلــى تداخــل 
بعــض بنــود الاتفاقيــة مــع حالــة الحــرب القائمــة 
ــر مــن ســبعة أشــهر،  ــذ أكث ــي قطــاع غــزة من ف
وخصوصــاً أنّ الحــرب المذكــورة وصلــت حســب 
مباشــرة  مــع  نهاياتهــا  إلــى  الدوليــة  القــراءة 
»إســرائيل« هجومهــا علــى مدينــة رفــح، وذلــك 
بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة  ضغطــت  بعدمــا 
أجــل  مــن  نتنياهــو  بنياميــن  حكومــة  علــى 
إلغــاء الاجتيــاح بصيغتــه التــي طرحهــا نتنياهــو، 
والاســتعاضة عنــه بتوغــات بريــة متدرّجــة 
اتســمت  الــذي  مــن  أقــلّ  عنــف  وبمســتوى 
بــه التوغــات فــي الشــمال والوســط. فــإدارة 
بايــدن لــم تعــد تقبــل أن تســتمر الاجتياحــات 

بمســتوى العنــف والكثافــة الســابقة.
ــوم  ــوب الي ــأنّ المطل ــد ب ــبق يؤك ــا س كلّ م
هــو إنهــاء الحــرب فــي غــزة، ومــن ثــم الانتقــال 
إلــى تفعيــل الســام الســعودي الإســرائيلي، 
والأهــمّ تفعيــل الإتفــاق الأمنــي بيــن الريــاض 
الصــراع  ســيبقى  ذلــك  بعــد  فـــ  وواشــنطن، 
»الإســرائيلي« الفلســطيني معلقــاً علــى جنبــات 
الاتفــاق الســعودي ـ »الإســرائيلي«، والســعودي 

الأميركــي؟

أولمرت: يجب وقف عملية رفح والحرب برمتها
ــود أولمــرت،  )الســبت 2024/5/25(،  ــي الســابق إيه ــال الصهيون ــة الاحت ــا رئيــس حكوم دع
إلــى »وقــف العمليــة العســكرية فــي رفــح وإنهــاء الحــرب المتعثــرة فــي غــزة، مــن أجــل إعــادة 

ــره. ــق تعبي »المختطفيــن«، وف
وفــي مقابلــة مــع إذاعــة »كان بيــت« الصهيونيــة، قــال أولمــرت: »إن القتــال لا يخــدم أي مصلحــة 
مــن مصالــح »الدولــة«، بــل يخــدم مصالــح رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو وبعــض الأعضــاء 

ــره. ــق تعبي ــه«، وف ــي حكومت ــن ف المتطرفي
ودعــا أولمــرت الوزيريــن فــي مجلــس الحــرب الصهيونــي بينــي غانتــس وغــادي آيزنكــوت 
إلــى الاســتقالة مــن الحكومــة، مؤكــدًا أنــه »لا توجــد فرصــة لتحقيــق »النصــر الكامــل« أو »التدميــر 

النهائــي« لحمــاس”.
ــب  ــال: »يج ــرب، وق ــي« للح ــوم التال ــق بـــ »الي ــا يتعل ــه فيم ــن رأي ــرت ع ــدث أولم وتح
ــز  ــة فــي غــزة، مــن أجــل تعزي ــة دولي ــل أوروبي ــوة تدخّ ــاك تحــرّك لإنشــاء ق أن يكــون هن
»إنجــازات« الجيــش فــي قطــاع غــزة، التــي أدّت إلــى »إضعــاف« حمــاس«، علــى حــد زعمــه، 
وذلــك بحيــث »تدخــل القــوات الفلســطينية إلــى هنــاك خــال عاميــن تقريبًــا بالتعــاون مــع 

الــدول العربيــة »المعتدلــة«، علــى حــد قولــه.
وتابــع أولمــرت: »إن إعــان »النصــر الكامــل« لا أســاس لــه مــن الصحــة، وهــذا هــو شــعار نتنياهــو 

مــن  يتمكــن  حتــى 
»خلــق مســافة« بيــن 
أحــداث الســابع مــن 
والمرحلــة  أكتوبــر 
التــي ســتنتهي فيهــا 
لأســباب  الحــرب 
أو  شــخصية 
سياســية ولا عاقــة 
»إســرائيل”. بـــ  لهــا 
بحســب  و
مــن  »مــا  أولمــرت، 

إمكانيــة للقضــاء كليًّــا علــى حمــاس فــي قطــاع غــزة«، وأوضــح »إذا أردنــا إعــادة »المختطفين« ســالمين، 
علينــا أن نوقــف الحــرب الآن«. كمــا أشــار إلــى قضيــة الضفــة الغربيــة، فقــال: »يتصرفــون هنــاك بشــكل 
يصــل حــد الجرائــم الخطيــرة، بــدون أي عاقــة لـــ »الإرهــاب«. يدمــرون الممتلــكات والمنــازل والحقــول 

وســموترتش”. غفيــر  بــن  مــن  بتشــجيع  عناصــر  بهــا  تقــوم  حمــات  إطــار  فــي 
ــة. نحــن  ــزة الأمني ــن الشــرطة »الإســرائيلية« والأجه ــم تحــت أعي ــال أولمــرت إن »كل هــذا ت وق
نغــضّ الطــرف، ولا ننظــر إلــى مــا يحــدث هنــاك، ولا ندعــم أي جهــد لمنعــه. نحــن نمــدّ يــد 
ــوم  ــا ذات ي ــي وجوهن ــي ســتنفجر ف ــرة الت ــا كالطف ــي ســتعود علين ــم الت ــكاب الجرائ المســاعدة لارت

ــة”. ــة دولي ــام محكم أم

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

زيارة سوليفان إلى السعودية في المعنى والمضمون 
د. حسن مرهج

لماذا يخذل الغرب شعوبه ويستمر في دعم »إسرائيل«؟  
عماد الحطبة

الغائــب عــن هــذه المعركــة هــو الشــعوب العربيــة 
ومثقفوهــا الذيــن اســتكانوا لصــورة الهزيمــة، وتحولــوا إلــى 
إرادة معطلــة لا تريــد، واســتمروا فــي تــرداد اللغــة والحجــج 
نفســها، التــي تنتمــي إلــى زمــن مــا قبــل الـــ7 مــن أكتوبــر.

فــي أحــدث اســتطاع رأي لمجموعــة مــن طــاب 
الجامعــات البريطانيــة، أكــد 70% مــن الطــاب المســتطلع 
رأيهــم أن مــا قامــت بــه حمــاس، يــوم الـ7 مــن أكتوبــر 2023، 
يُعَــدّ عمــا مــن أعمــال المقاومــة المســلحة المشــروعة 

للشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال.
النهــوض  مــع  الاســتطاع  هــذا  نتائــج  تنســجم 
الداعــم للقضيــة الفلســطينية فــي الشــارع الغربــي، لكنــه 
ــذي  ــاً ملحوظــاً عــن الموقــف ال ــه، تقدم يحمــل، فــي طيات

انطلــق مــن جامعــة كولومبيــا.
كولومبيــا  جامعــة  مــن  الطابــي  الحــراك  انطلــق 
بدوافــع إنســانية بحتــة، ومثّــل احتجاجــاً علــى مجــازر 
الإبــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا الجيــش الصهيونــي ضــد 

المدنييــن فــي قطــاع غــزّة.
كان القمــع البوليســي لمخيــم الاحتجــاج واعتقــال 
أكثــر مــن 100 طالــب وطالبــة عامــة فارقــة، رفعــت الوعي 
بطبيعــة الدعــم الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة إلــى 
ــذه  ــم ه ــتوى دع ــى مس ــى إل ــذي يرق ــرائيل«، وال »إس
المجــازر، والمشــاركة فيهــا بصــورة مباشــرة، مــن خــال 
تقديــم الأســلحة إلــى »الجيــش الإســرائيلي«. لــم 
يقتصــر هــذا الوعــي علــى الطــاب، بــل امتــد إلــى 

ــة التدريســية. الهيئ

ولعــل مــا قالــه عالــم الاقتصــاد اليهــودي، والأســتاذ 
فــي جامعــة كولومبيــا، والحائــز جائــزة نوبــل، جوزيــف 
ــة  ــه الســلطات الأميركي ــوم ب ــا تق ــاده أن م ســتيغليتز، ومف
يشــكل حربــاً علــى الجامعــات والوعــي، ويتســاءل: مــا 
يحــدث يــدل علــى تفاعــل الطــاب وتعاطفهــم مــع مــا 
يحــدث فــي العالــم، ومــن الــذي لا يتفاعــل بعــد رؤيــة 

الصــور وهــذا العــدد مــن القتلــى والجرحــى؟”.
فــي الجانــب الآخــر مــن الشــارع الغربــي، نــرى 
ــا مشــرعون وأعضــاء  ــاً، يتصدّره صــورة مناقضــة تمام
ليــس  متشــدداً،  خطابــاً  يتبنــون  غربيــة  برلمانــات 
تجــاه  بــل  الإســامي،  الجهــاد  أو  حمــاس  تجــاه 
المحتجيــن.  والطــاب  الفلســطينيين  المدنييــن 
الســيناتور الجمهــوري طالــب بقصــف غــزة بقنبلــة 
ــدّ  ــة، والســيناتور الديمقراطــي تشــاك شــومر ع نووي
احتجاجــات الطــاب فــي الولايــات المتحــدة أفعــالًا 

جرميــة لا بــد مــن مواجهتهــا بعقوبــات شــديدة. 
داخــل  حقيقــي  انقســام  أمــام  نحــن  هــل 
ــة، ولمــاذا لا ترضــخ الحكومــات  المجتمعــات الغربي
الغربيــة، ولــو جزئيــاً، لرغبــة الشــارع المنتفــض ضــد 

المجــازر التــي تُرتكــب فــي غــزّة؟
ــي  ــد الإنســاني للحــراك الشــعبي ف ــداً عــن البع بعي
الشــارع الغربــي، فــإن هــذا الحــراك تجــذّر، وأصبــح موجَّهــاً 
سياســاته  الغــرب  بهــا  يمــارس  التــي  الطريقــة  نحــو 
ــه،  ــي مجتمعات ــرب »الديمقراطــي« ف ــذا الغ ــة. فه الخارجي
ينــزع قنــاع الديمقراطيــة عندمــا يتــم تهديــد مصالحــه فــي 

الخــارج، ويلجــأ إلــى القــوة الغاشــمة والإبــادة الجماعيــة مــن 
أجــل فــرض مصالحــه علــى الآخريــن.

مــا قالــه الســيناتور ليندســي غراهــام أكثــر أهميــة 
أوضــح  لقــد  والمقاومــة.  لغــزّة  تهديــد  أنــه مجــرد  مــن 
الطريقــة التــي تفكــر فيهــا الرأســمالية عندمــا تخــوض 
بالقنبلــة  حروبهــا: »لقــد قصفنــا هيروشــيما وناغازاكــي 
النوويــة لإنهــاء حــرب لا يمكننــا خســارتها«، هــذا مــا قالــه 
حرفيــاً. الحــرب كانــت انتهــت فعــاً، واليابــان استســلمت، 
فمــا الحــرب التــي خشــيت الولايــات المتحــدة خســارتها؟ 
إنهــا حــرب الهيمنــة علــى العالــم، وفــرض ســطوة النظــام 

الرأســمالي بالقــوة الغاشــمة المجرمــة.
فــي غــزّة، دخلــت »إســرائيل« الحــرب مدعومــة 
هــذه  ستكســب  أنهــا  واعتقــدت  الناتــو،  بحلــف 
الحــرب بســرعة وســهولة، خــال عــدة أســابيع فــي 
ــكان  ــى م ــت إل ــرب ذهب ــن الح ــى. لك الحــد الأقص
ــات  ــةً بالجبه ــة مدعوم ــدت المقاوم ــد صم ــر. لق آخ

ــة أشــهر. ــدة ثماني المســاندة م
كــرّس هــذا الصمــود صــورة الهزيمــة الإســرائيلية 
يــوم الـــ7 مــن أكتوبــر، وهــو باســتمراره يلــوح بتكريــس 
هزيمــة أكبــر للقــوة العســكرية الغربيــة، التــي تحــاول 
أن تصــول وتجــول فــي العالــم، مدّعيــةً أنهــا غيــر قابلــة 
للهزيمــة. إعــان وقــف إطــاق النــار يعنــي هزيمــة القــوة 
الغربيــة أمــام حــركات شــعبية غيــر منظمــة، وهــذه نتيجــة 

ــا. لا يمكــن قبوله
الجانــب  علــى  مقتصــرة  ليســت  الهزيمــة  هــذه 

العســكري فقــط، فالحــراك، طابيــاً وشــعبياً، فــي الشــارع 
الغربــي، يشــير إلــى بــروز وعــي جديــد داخــل هــذا الشــارع، 
وهــذا الوعــي ليــس أنانيــا ذا طبيعــة عنصريــة بيضــاء، كمــا 
هــي العــادة، لكنــه وعــي بمعانــاة الآخــر غيــر الأبيــض، 
الاســتعمارية  للسياســات  نتيجــة  أنهــا  علــى  وقبولهــا 
التــي  البــذرة  يكــون  أن  يمكــن  الوعــي  هــذا  الغربيــة. 
تحــوّل هــذه الاحتجاجــات إلــى حركــة ثوريــة، تُعيــد إلــى 
الذاكــرة ســتينيات القــرن الماضــي. ســبب آخــر لعــدم 

قبــول هــذا الانتصــار.
ــه بســبب اســتمرار المجــازر  ــن إعان انتصــار لا يمك
قبولهــا  يمكــن  لا  وهزيمــة  غــزّة،  فــي  المدنييــن  ضــد 
ــه مــن انعكاســات عســكرية وسياســية  بســبب مــا تحمل
هــذه  فــي  الغربــي.  المجتمــع  مســتوى  علــى  وثقافيــة 
ــة  ــي معرك ــى الاســتمرار ف المســاحة تضطــر الشــعوب إل
ــة  ــن ناحي ــة، م ــة البندقي ــي معرك ــة، وف ــن ناحي ــي، م الوع

أخــرى، لتحقــق التغييــر المنشــود.
الغائــب عــن هــذه المعركــة هــو الشــعوب العربيــة 
ومثقفوهــا الذيــن اســتكانوا لصــورة الهزيمــة، وتحولــوا إلــى 
إرادة معطلــة لا تريــد، واســتمروا فــي تــرداد اللغــة والحجــج 
نفســها، التــي تنتمــي إلــى زمــن مــا قبــل الـــ7 مــن أكتوبــر.

ــى  ــة ونحــن نســتمع إل ــن أن نشــعر بالغراب ــد م لا ب
مثقــف يتحــدث عــن مؤتمــر للســام، يقابلــه مثقــف غربي 
يشــكك فــي حــق »إســرائيل« فــي الوجــود. المطلــوب وعي 
ولغــة وإرادة جديــدة تنتمــي إلــى زمــن النصــر، فالنصــر 

العظيــم يحتــاج إلــى مؤمنيــن عظمــاء.

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11504( 2024مالعــدد  آيــار   27 هـــ ش،   1403 خــرداد   7 هـــ ق   1445 القعــدة  ذي   18 الاثنيــن 

المقاومة… جدوى مستمرة  
صادق القضماني

حيــن أقفــلَ العــدو الصهيونــي، بوابــة فاطمــة، ليعلــن انســحابه مــن الأراضــي اللبنانيــة، اعتقــد بأنــه 
يســتطيع قلــب الحقيقــة التــي أجبرتــه علــى الانســحاب، )تعاظــم ضربــات المقاومــة(، ليحــاول جعــل 

الانســحاب قــراراً إراديــاً، كتكتيــك عســكري اســتراتيجي، وكأنّ المهمــة انتهــت.
ــي،  ــش الصهيون ــكرية للجي ــادة العس ــرّرت القي ــام، ق ــحاب الت ــد الانس ــك، بع ــس ذل ــة عك الحقيق
العمــل علــى تصفيــح، أكثــر مــن ثاثــة آلاف آليــة عســكرية، معظمهــا مــن الجيبــات متوســطة الحجــم، 

بزجــاج مضــاد للرصــاص وهيــكل مقــاوم لرشــاش الـــ 500. )بتصــرف معلومــة مــن مصــدر خــاص(.
ــه  ــوا من ــذي خرج ــي ال ــوب اللبنان ــى الجن ــودة إل ــأت للع ــم ي ــا، ل ــإنّ تجهيزه ــه، ف ــك في ــا لا ش مم
ــة فــي فلســطين، وتحديــداً  مهزوميــن مهروليــن، بــل هــدف لتحصيــن الجنــود فــي أيّ مواجهــة مقبل
الضفــة الغربيــة، وهــذا مــا 
اندلعــت  حيــن  حصــل 
الأقصــى،  انتفاضــة 
وانتشــرت غالبيــة تلــك 
الضفــة  فــي  الآليــات 

لغربيــة. ا
أنّ  بالذكــر،  جديــر 
قيــادة الكيــان الصهيونــي، 
بــأنّ  تــدرك  كانــت 
المقاومــة  قــوة  تعاظــم 
ومــا حققتــه مــن إنجــازات 
فــي جنــوب لبنــان، والتــي آلــت إلــى انســحابهم، ســيكون لهــا ارتــدادات تعبويــة علــى الذهنيــة العامــة 

لعقــود(. مــورس  الــذي  الوعــي  كــي  مقابــل  بالقــدرة  )الوعــي  المنطقــة،  فــي 
للتأكيــد علــى أنّ هــذا الأمــر وبــا مبالغــة فــإنّ الكــوادر النضاليــة فــي فلســطين آنــذاك، فــي مدنهــا 
وقراهــا، كانــت تنظــر إلــى أيّ تصعيــد جماهيــري بذهنيــة واثقــة بالــذات، وتــرى العــدو بطريقــة مختلفــة 
إضافــة للموقــف الوطنــي المعبّــر عنــه بالشــكل النضالــي الســائد آنــذاك، تــراه بعيــون المنتصــر فــي 
الجنــوب لتنعكــس ثقــة بالــذات، وتــردّد بأنهــا ســتجعل الاحتــال يتكبّــد خســائر كمــا جنــوب لبنــان 

فــي ايّ تصعيــد حتمــي فــي المواجهــة.
إذن، وممــا لا شــك فيــه، منــذ مــات مشــروع الاحتــال فــي الجنــوب، أحيــا تحريــره نبــض المقاومــة 

فــي ذهنيــة كلّ مــن يبحــث عــن ســبيل لتحريــر أرضــه بأمــل وتفــاؤل.
لا منــاص مــن القــول، إنّ تحريــر جنــوب لبنــان، يســجل كنصــر اســتراتيجي إضافــي عميــق الأثــر 
فــي المعركــة الأساســية )الوعــي بالحــق والقــدرة لتحقيــق العــدل( وبــذات الوقــت فــرض ذهنيــة جديــدة 
فــي الشــارع العربــي بشــكل عــام والفلســطيني بشــكل خــاص، ودقّ مســمار فــي نعــش المشــروع 
الصهيونــي برمتــه، ليتحــوّل مــا حاولــت القيــادة الصهيونيــة تمريــره لمجتمــع المســتوطنين، بــأنّ 
الانســحاب كمهمــة انتهــت، لبدايــة زرع الفوبيــا فــي نفوســهم، حيــث تعمّقــت أكثــر بعــد نتائــج حــرب 
تمــوز عــام 2006، ليثبــت بــأنّ انســحاب جيشــهم مــن الجنــوب، هــو هزيمــة عســكرية فتحــت المجــال 

لكشــف حجــم التظليــل الــذي تمارســه قيادتهــم عليهــم.
مــن نافــل القــول، بــأنّ التحريــر عــام 2000، إضافــة للتأكيــد بــأنّ مشــروع »إســرائيل الكبــرى« 
قــد مــات، وأنّ الكيــان إلــى زوال، بــأنّ المقاومــة هــي جدوى مســتمرة، بقناعة حتميــة بالانتصار. 
وهــذا مــا نشــاهده فــي بــأس المؤمنيــن مــن رجــالات المقاومــة الآن، وهــم مقاومــون مــن كلّ 
فصيــل وفكــر وعقيــدة، وحّدهــم الإيمــان بــالله والحــق، فالرابــط بيــن تحريــر جنــوب لبنــان، 
وجميــع المعــارك العســكرية بعدهــا وصــولًا لعمليــة 7 أكتوبــر )طوفــان الأقصــى( تنســجم فــي 
روحيــة واحــدة، كمــا أنّ المقاومــة فــي لبنــان هــي حصيلــة تراكمــات نضاليــة أوصلتهــا لتحقيــق 

هــذا الانتصــار العظيــم.
ــإنّ تحريــر جنــوب لبنــان عــام 2000، قــد حــرّر النفــوس مــن قمقمهــا، ليخــرج  بطبيعــة الحــال… ف
ــن  ــوا ول ــن يكلّ ــأس شــديد، ل ــن ذوي ب ــي مؤمني ــد الله ف ــد وع ــة، وليتجسّ ــة القضي ــي خدم ــارد ف الم
يستســلموا حتــى إحقــاق العــدل، وأول العــدل كنــس الاســتعمار وأدواتــه مــن بادنــا التــي وإنْ نهضــت، 

فــإنّ فــي نهوضهــا انتشــاراً للمحبــة والعدالــة فــي كل مــكان.
ختامــاً، عيــد المقاومــة والتحريــر، يجسّــد وأد مشــروع »إســرائيل الكبــرى« مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى بدايــة تشــكيل الوعــي النضالــي علــى أســاس الإنجــاز فــي الميــدان، ولا يســتطيع أحد تهميشــه، 

بــل عبّــدَ الطريــق إلــى القــدس مــن خــال حقيقــة أنّ المقاومــة جــدوى مســتمرة…

المفاجــآت  رافقــت  المواجهــة،  أعــوام  طــوال 
ــزب  ــدّ ح ــان. أع ــوب لبن ــي جن ــة ف ــال المقاوم أعم
الله نفســه جيّــدًا لأي حــرب قــد تقــع. قبــل الســابع 
مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، كانــت المفاجــآت 
عنصــرًا أساســيًا فــي خطابــات كثيــرة للأميــن 
العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله، 
والكشــف عــن بعضهــا كان جــزءًا مــن المواجهــة 

ــان. ــة لبن ــردع وحماي ــوة ال ــز ق نفســها لتعزي
الثامــن مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، فتحــت  فــي 
الجنــوب  جبهــة  لبنــان  فــي  الإســامية  المقاومــة 
الحــرب.  إعــان  بعــد  الفلســطينية،  للمقاومــة  إســنادًا 
وقرابــة ثمانيــة أشــهر، تديــر المقاومــة عملهــا بمــا يخــدم 

لبنــان. وحمايــة  غــزّة  إســناد  مســارين، 
ــد أفرجــت المقاومــة عــن بعــض المفاجــآت  وق
المتعلّقــة بنوعيــة بعــض الأســلحة التــي تمتلكهــا، 
مــن صواريــخ المــاس ومســيّرات انقضاضيــة وأمــور 
ــرى، وكذلــك القــدرة علــى الجمــع المعلوماتــي  أخ
المتنــوع لديهــا. وفــي يــوم الأربعــاء 15 أيار/مايــو، 
طبريــا،  غــرب  نوعيــة  عمليــة  المقاومــة  نفــذت 
اســتهدفتا  انقضاضيتيــن  مســيّرتين  بواســطة 
الأهــداف  بتحديــد  مرتبطًــا  متطــورًا  منطــادًا 
ــل  ــى »ت ــبة إل ــية بالنس ــة قاس ــي عملي ــة، ه الجوي

أبيــب«، والتــي ردّ جيشــها بغــارات علــى شــرق 
لبنــان، فــردّت عليهــا المقاومــة لاحقًــا.

بثتــه  بمــا  تمثلــت  النوعيــة  المفاجــأة  لكــن 
مشــاهد  مــن  المقاومــة 
لعمليــة الرصــد، وتقصــدت 
ســبقت  إنهــا  القــول 
العمليــة، وهــو مــا يبيّــن 
قــدرة طائــرات الاســتطاع 
ــة عملهــا فــي  ــى مواصل عل
ــلّ التأهــب الإســرائيلي  ظ
الجبهــة.  واشــتعال 
 18 فــي  أنــه  يذكــر  وهنــا 
شــباط/فبراير 2022 أطلقــت 
المقاومــة طائــرة اســتطاع 

المحتلــة؛  الأراضــي  باتّجــاه  »حســان«  اســمها 
حيــث أجــرت عمليــة مســح فــي ظــلّ منــاورات 
ــن  ــم يتمكّ ــذي ل ــال، وال ــة لجيــش الاحت إلكتروني

إســقاطها. مــن 
يعطــي  مشــهد  بــثّ  المقاومــة  تقصّــدت 
ــك جيــش  ــا وترب ــي تمتلكه ــدرة الت صــورة عــن الق
أنــه  قاعــدة  علــى  العمــل  عليــه  إذ  الاحتــال، 
ــزب  ــن ح ــت أعي ــو تح ــه ه ــوم ب ــا يق ــوف وم مكش

الله، وهــو أمــر يفسّــر القــدرة علــى تنفيــذ المقاومــة 
ومنهــا عمليــة طبريــا. نوعيــة؛  عمليــات 

المقاومــة هجومًــا  التالــي، تنفــذ  اليــوم  فــي 

بمســيّرة هجوميــة، أطلقــت صاروخيــن باتّجــاه 
آليــة يتجمّــعُ جنــود حولهــا قبــل أن تضــرب الهــدف 
المحــدّد لهــا، فأقــر العــدو بالهجــوم لكنّــه أنكــر 

إطــاق المســيّرة صاروخيــن.
مســاءً، أخــرج الإعــام الحربــي مــن جعبتــه 
مصــورًا  مقطعًــا  أظهــر  حيــث  قنبلــة،  يعــدّ  مــا 
المســيّرة  ظهــر  علــى  ثبتــت  كاميــرا  بواســطة 
الهجوميــة وبيّــن لحظــة إطــاق الصاروخيــن نحــو 

الهــدف، ثــمّ إكمــال المســيّرة طريقهــا نحــو هدفهــا 
المحــدّد. وهــو المشــهد الــذي ينســف مجــدّدًا 
قــدرة  ويبيّــن  للعــدو،  مزعومــة  مصداقيــة  أي 
نوعيــة تمتلكهــا المقاومــة تتعــدى مســألة تصويــب 

مســيّرة نحــو هــدف.
ســاحًا  يعــدّ  ذاتــه،  بحــد  الصــورة  عامــل 
الكاميــرات  ينصــب  لــم  الله  فحــزب  نوعيًــا، 
التوثيقيــة عنــد الحــدود فقــط، بــل بــات ينصبهــا 
ــا  ــا م ــا يفســر ربم ــو م ــر المســيًرات، وه ــى ظه عل
قالــه الســيد نصــر الله يومًــا عــن أنــه فــي أي حــرب 
مقبلــة قــد يشــاهد العالــم بثًــا مباشــرًا لتدميــر 

الإســرائيلية. الفــرق 
إن إحــدى المفاجــآت تكمــن هنــا، فــي الكاميــرا، 
رفيقــة عمليــات حــزب الله منــذ زمــن بعيــد، وهــي 
مــا تســهم اليــوم برفــع معنويــات جمهــور المقاومــة، 

فيمــا تــزرع الإحبــاط عنــد الطــرف الآخــر.
إذًا، خــال اليوميــن الماضييــن كنــا أمــام أمريــن 
ــق وحديــث لهــدف غــرب  ــدن، اســتطاع موث جدي
تحمــل  ومســيّرة  ضربــه،  فــي  والنجــاح  طبريــا 
إلــى  تبــث مباشــرة  صاروخيــن وترافقهــا كاميــرا 
مــكان مــا. وفــي الأمريــن مفاجــأة، وتبقــى جعبــة 

المقاومــة مليئــة، وكلّ فــي حينــه وزمانــه.

حزب الله.. عمليات نوعية ومفاجآت والصورة تتكلم 
 خليل نصر الله


